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النقود الإسلامية 
نجلاء عبد المنعم  

ماجستير!اDقتصاد!ا@س<مي!واMالية!ا@س<مية!

تـعـتـبـر عـمـلـيـة اخـتـراع الـنـقـود عـمـلـيـة حـضـاريـة كـبـرى, اهـتـدى ا*نـسـان إلـيـهـا مـنـذ الـعـصـور الـقـدoـة, 
شأنها ف ذلك شأن اختراع أحرف الكتابة, أو كيفية إشعال النار, أو ابتكار الزراعة. 

عــاش ا<نــسان الــبدائــي عــلى جــني الــثمار والــصيد بــشكل جــماعــي، وكــان زعــيم الــقبيلة هــو الــذي يــوزع 

اTـنتجات بـi أفـرادهـا، وكـانـت العشـيرة تـشكل وحـدة اقـتصاديـة مـغلقة، ومـع تـطور ا<نـتاج أصـبح اBقـتصاد 

اTـغلق غـير كـافٍ Tـواجـهة اòـياة ا<نـسانـية ومشـتقاتـها اTـتعددة، فـدخـلت ا\ـماعـات اTـتفرقـة فـي مـبادBت فـيما 

بـينهما عـلى شـكل مـقايـضة (مـبادلـة سـلع مـع سـلع مـباشـرة)، وكـانـت اTـقايـضة وسـيلة فـي بـادئ اFمـر فـي 

مــجتمعات بســيطة، ولــكن مــع تــطور اjــتمعات ظهــرت حــاجــات جــديــدة وتــعددت الســلع وزاد ا<نــتاج، 

فــأضــحى الــتعاون πــوجــب اTــقايــضة عــملية عســيرة عــلى ا<نــسان، ومــا لــبث ا<نــسان أن تــوصــل إلــى إيــجاد 

وحـدة مـعياريـة تـقاس بـها قـيم مـختلف السـلع وا±ـدمـات، ثـم أصـبحت هـذه الـوحـدة وسـيطًا لـلمبادلـة، يـقبلها 

اFفـراد بـالـوفـاء بـاBلـتزامـات عـمومًـا؛ فـالـنقود هـي أي شـيء يـتمتع بـقبول عـام فـي الـوفـاء بـاBلـتزامـات؛ أيًـا كـان 

نـوعـها وأيًـا كـانـت صـفاتـها؛ وأصـبحت الـنقود فـض>ً عـن ذلـك، أداة Bخـتزان الـقوة الشـرائـية، كـي تسـتخدم 

عـند اòـاجـة فـي اTسـتقبل، فـما دام فـي إمـكان الـفرد مـبادلـة أي شـيء بـالـنقود فـإنـه µـكن لـلمرء أن يـكتنز 

الـنقود، وذلـك Fهـمية الـوظـائـف الـتي تـؤديـها، بـاعـتبارهـا وسـيطًا لـلتبادل، ومـقياسًـا لـلقيمة، ومسـتودعًـا لـها، 

ومعيارًا للمدفوعات اºجلة. 

كـانـت الـنقود السـلعية أقـدم أنـواع الـنقود، واحـتلت اTـعادن الـنفيسة؛ مـثل الـذهـب والـفضة، مـكان الـصدارة 

بi اTعادن النقدية، وتلتهما في اTنزلة معادن أخرى، مثل اòديد والنحاس والزنك والقصدير. 

يُـذكـر أن الـتاريـخ اTـبكر لـلنقود يـعود إلـى اBبـتكار الـذي حـدث فـي (آسـيا الـصغرى) والـنقود الـتي سـكها 

الليديون من خليط معدني من الذهب والفضة، في عهد ملكهم إرديس (٦٥۲ -٦۲٥ ق.م). 

www.kantakji.com	 	من	 ١٠١الصفحة	 ٢٦ 	www.giem.info

http://www.kantakji.com
http://www.giem.info


GIEM-	Volume	No.	106,	March	2021	-	Shaaban,	1442

مفهوم النقود وقواعد إصدارها: 

مـفهوم الـنقود: إن كـل مـا يـتمتع بـقبول عـام فـي تـسويـة الـديـون يـعتبر فـي الـعرف اBقـتصادي نـقودًا، وB اعـتبار 

  . 1بعد ذلك Tادة الشيء أو ±صائصه الذاتية أو ا\هة التي تعمل على اصداره

وقـد عـرف ا<نـسان أنـواعًـا مـتعددة مـن الـنقود، وTـا تـدخـلت السـلطات اخـتصت بـعض أنـواع الـنقود بـقوة إبـرام 

قـانـونـية فـي الـوفـاء بـالـديـون تـفاديًـا Tـا يـثيره الـدائـنون مـن مـنازعـات فـي قـبول مـا يـعرضـه عـليهم اTـديـنون مـن 

  . 2وسائط الدفع عند الوفاء

الــقبول الــعام لــلنقود: تــعتبر فــي الــدراســات اBقــتصاديــة اòــديــثة الشــرط اFســاســي لــص>حــية (الشــيء) 

لـتسميته نـقودًا، هـو الـقبول الـعام كـوسـيط لـلمبادلـة، وبـشأن الـقبول الـعام فـإن الـبحث عـنه فـي الـفقه ا<سـ>مـي 

أثبت أن الفقهاء استخدموا مصطلح الرواج. وهو مصطلح يتفق في معناه مع مصطلح القبول العام. 

وفيما يلي عرض لبعض اºراء التي قالها الفقهاء عن القبول العام أو الرواج للنقود. 

۱. كـساد الـنقود: عـرف الـفقهاء كـساد الـنقود بـأنـه: (أن يـبطل الـتداول بـنوع مـن الـعملة ويـسقط رواجـها فـي 

، ونسـتنتج مـن ذلـك أن الـفقه ا<سـ>مـي يـربـط بـi الـنقود ورواجـها؛ أي الـقبول الـعام فـيما يـقبل أن  3الـب>د)

يكون نقدًا. 

۲. انـقطاع الـنقود: عـرف الـفقهاء حـالـة انـقطاع الـنقود بـأنـها اòـالـة الـتي؛ B يـوجـد الـنقد فـيها فـي الـسوق وإن 

  . 4كان موجودًا في يد الصيارفة وفي البنوك

  . ۳5. رواج النقود: هو التعامل اTقرون بالرغبة من الناس واzقق للغرض الذي من أجله وجد النقد

إن الـفقه ا<سـ>مـي لـم يـربـط الـنقود πـادة مـعينة يـقتصر صـنع الـنقود عـليها، وهـذا الـفقه يـجعل الـقبول الـعام 

هو الشرط الذي يعول عليه في صفة النقدية. 

قواعد اصدار النقود: 

1 دكتور محمد زكي شافعي، مقدمة في النقود والبنوك، الطبعة الخامسة 1962، دار النهضة العربية، ص101.
2 اeرجع السابق ص101.

3 فخر الدين عثمان بن على، تبd الحقائق، شرح كنز الدقائق، جدة، دار اeعرفة للطباعة والنشر، بيروت، ص141.
4 اeرجع السابق ص 143.

5 سـتر بـن ثـواب الـجعيد، أحـكام اGوراق الـنقديـة والـتجاريـة فـي الـفقه اnسـIمـي، رسـالـة مـاجسـتير – كـلية الشـريـعة والـدراسـات 
اnسIمية – جامعة أم القري -ص 30.
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وضـع ابـن تـيمية وابـن خـلدون قـواعـد <صـدار الـنقود وقـد ≈ تـكييف هـذه الـقواعـد عـلى أنـها قـواعـد نـقديـة 

  . 1إس>مية àكم عملية ا<صدار النقدي

۱) إصـدار الـنقود مـسؤولـية ولـي اFمـر: هـذه الـقاعـدة تـعني أن يـكون ا<صـدار الـنقدي مـن اخـتصاص ولـي 

اFمر، فيجب على ولي اFمر أن يصدر نقودًا. 

B (۲ يــتضمن ا<صــدار الــنقدي àــقيق ربــح لــلدولــة: شــدد الــفقهاء عــلى مــنع أن تســتخدم الــدولــة عــملية 

ا<صـدار لـتحقيق ربـح، وأن تـصدر الـنقود بـقيمة الـعدل، وهـذا يـعني أنـه إذا اسـتخدمـت سـياسـات نـقديـة 

مرتبطة با<صدار النقدي فإن السياسات ينبغي أن تلتزم بهذه القاعدة. 

B (۳ يـؤدي ا<صـدار الـنقدي (ا\ـديـد) إلـى ظـلم بـعض أصـحاب اFرصـدة الـنقديـة: أي أن سـياسـة اFرصـدة 

الـنقديـة مـن قـبل الـدولـة تـخضع لـقاعـدة مـنع اسـتخدم هـكذا سـياسـة لـتحقيق أربـاح لـبعض فـئات اjـتمع عـلى 

حساب فئات أخرى. 

النقود في الدولة اöسJمية: 

الـنقود قـبل ا<سـ>م: لـم يـكن لـلعرب نـقود خـاصـة بـهم حـi ظهـر ا<سـ>م، فـاعـتمدوا عـلى الـنقود الـعربـية 

ا\ـنوبـية فـي مـعامـ>تـهم سـواء تـلك الـتي سـكت مـن الـذهـب أو الـفضة أو مـن الـنحاس وغـيرهـا مـن اTـعادن فـقد 

كـانـوا يـتعامـلون بـالـدراهـم الـفضية الـساسـانـية وبـالـدنـانـير الـبيزنـطية الـذهـبية، وB شـك فـي أن تـعامـلهم بـنقود 

الـفرس والـبيزنـطيi يـرجـع إلـى مـجاورتـهم لـلدولـتi ومسـتعمراتـهما، وإلـى رحـ>تـهم الـتجاريـة الـعديـدة؛ ومـع 

ذلـك؛ فـقد كـانـت هـناك نـقود عـربـية مـتداولـة بـi الـعرب فـي ا\ـاهـلية عـلى نـطاق محـدود جـدًا، وكـمثال عـلى 

ذلـك نـقود الـيمن اòـميَريـة، وكـذلـك اقـتبس اFنـباط مـن ا<غـريـق والـروم ضـرب الـنقود، وكـان لـدولـة تـدمـر 

  . 2نقود على شكل نقود ا<سكندرية الرومانية، وعليها كتابة ورسوم

وكـان أهـل الـيمن أكـثر مـن تـعامـل بـالـنقود الـساسـانـية واòبشـية، وخـصوصـا فـي الـفترات الـتي احـتلت فـيها 

 . 3اليمن من اòبشة

1 أ.د رفعت السيد العوضي، في نقود الدولة اnسIمية – كلية التجارة – جامعة اGزهر - 1996، ص29.
2 جـون كـينث جـالـبريـت، تـرجـمة أحـمد فـؤاد بـلبع، تـاريـخ الـفكر اvقـتصادي اeـاضـي صـورة الـحاضـر – الـكويـت، عـدد 261، ص 

.157
3 جواد على، الجزء السابع من كتاب اeفصل في تاريخ العرب قبل اnسIم.
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وقـد أظهـرت الـكتب أن "أسـعد بـن كـرب" مـن (تَـبع)، كـان أول مـن ضـرب الـدنـانـير، بـينما كـان (èـرود بـن 

كـنعان) أول مـن ضـرب الـفلوس الـتي تـعامـلت بـها الـناس، وقـد أظهـرت اFبـحاث أن أقـدم الـنقود الـقتبانـية 

والسـبئية تـعود إلـى مـا يـقارب ٤۰۰ عـام قـبل اTـي>د، وFن أهـل ا\ـزيـرة الـعربـية كـانـوا يـتاجـرون مـع أهـل الـيمن 

واòـبشة وبـ>د الـشام والـعراق، كـانـت الـتعامـ>ت اTـالـية Fهـل جـزيـرة الـعرب بـالـنقود اòبشـية وسـواهـا الـسائـدة 

في جميع البلدان واFقاليم القريبة. 

وقـد ذكـر الـب>ذي فـي كـتابـه (فـتوح الـبلدان) أن الـعرب كـانـوا يـعتمدون فـي تـبايـعهم عـلى الـدنـانـير، بـينما 

أطلقوا على الدراهم اTصنوعة من الفضة (اسمها الورِق). 

rـدر ا<شـارة إلـى أنـه قـد اشـتهر عـند الـعرب الـديـنار الهـرقـلي، فـكانـت دنـانـير (هـرقـل) تـرد عـلى أهـل مـكة فـي 

ا\ـاهـلية، وكـان ذهـب الـديـنار الهـرقـلي مـن أجـود أنـواع الـذهـب، وكـان شـكله بـديـعًا حـسنًا، كـما اسـتعمل 

الـعرب الـديـنار الـبيزنـطي، إذ نـقلوا اسـمه مـن الـيونـانـية فـأطـلقوا عـليه اسـم الـديـنار أو الـديـنر (مـن دون ألـف)، 

وكـان الـديـنار مـثقاBً مـن الـذهـب، أي ٤۲٦٥ مـن ا\ـرامـات، وهـذا الـوزن هـو وزن (الـسولـيدس)، أو الـديـنار 

الـبيزنـطي الـذي كـان شـائـعًا فـي بـيزنـطة قـبل ا<سـ>م، وكـان وزن الـديـنار يـقدر أيـضًا بـاثـنتi وسـبعi حـبة 

شـعير، أو سـتة آBف حـبة خـردل مـن الـوسـط، ويـذكـر اTـقريـزي أنـواعًـا مـختلفة مـن الـدراهـم الـفضية الـساسـانـية 

الــتي شــاعــت عــند الــعرب قــبيل ا<ســ>م، وكــانــت هــذه الــدراهــم مــختلفة اFوزان واFســماء، حــيث هــناك 

الــدراهــم الــسود الــوافــية والــدراهــم ا\ــواز، وكــانــت لــهم دراهــم تــسمى (جــوراقــية)، إضــافــة إلــى الــدراهــم 

  . 1(الطبرية)

العم>ت والنقود في التاريخ ا<س>مي: 

تـاريـخ الـنقود فـي ا<سـ>م مـن اTـوضـوعـات الـتي وجـدت عـنه كـتابـات عـديـدة قـدµـًا، حـيث بـحث الـفقهاء 

الــنقود مــن حــيث اTــادة الــتي تــصنع مــنها، ووظــائــفها، وشــروط الــسك ومــن يــقوم بــه وغــير ذلــك. وكــانــت 

الـعم>ت يـطلق عـليها لـفظ «الـسكة»، الـذي يـعبر عـن مـعان مـتعددة تـدور كـلها حـول الـنقود وسـك الـعملة 

àت إشراف الدولة.  

ويـقدم الـع>مـة الـعربـي ابـن خـلدون تـعريـفا جـامـعًا لـلسكة فـيقول: الـسكة هـي: ا±ـتم عـلى الـدنـانـير والـدراهـم 

لــلتعامــل بــها بــi الــناس بــطابــع حــديــد، يــنقش فــيها صــور وكــلمات مــقلوبــة، ويــضرب بــها عــلى الــديــنار 

1 برهان الدين دلو، جزيرة العرب قبل اnسIم، دار الفارابي، بيروت 1989م.
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والـدرهـم، فتخـرج رسـوم تـلك الـنقوش عـليها ظـاهـرة مسـتقيمة، إذ يـعتبر عـيار الـنقد مـن ذلـك ا\ـنس فـي 

خـلوصـه بـالسـبك مـرة بـعد أخـرى وبـعد تـقديـر أشـخاص الـدرهـم والـديـنار بـوزن مـعi يـصطلح عـليه، فـيكون 

الـتعامـل بـها عـددًا، وإذا لـم تـقدر أشـخاصـها يـكون الـتعامـل بـها وزنًـا، والـسكة تـعد مظهـراً مـن مـظاهـر سـلطة 

ا±ـليفة أو السـلطان أو اòـاكـم، إلـى جـانـب كـونـها وثـائـق رسـمية µ Bـكن الـطعن فـيها، أو مـصدرًا مـن مـصادر 

الـتاريـخ تـساعـد عـلى اسـتنتاج اòـقائـق الـتاريـخية، سـواء مـا يـتعلق مـنها بـاFسـماء أو الـعبارات الـديـنية اTـنقوشـة 

عـليها، إلـى جـانـب كـونـها سـج>ً لـZلـقاب والـنعوت الـتي تـلقي الـضوء عـلى كـثير مـن اFحـداث السـياسـية، 

الــتي تــثبت أو تــنفي تــبعية الــوBة أو الســ>طــi لــلخ>فــة أو لــلحكومــات اTــركــزيــة فــي الــتاريــخ ا<ســ>مــي؛ 

ولـذلـك، تـعد الـنقود الـتي سـكت فـي صـدر ا<سـ>م فـي دمـشق وبـغداد والـقاهـرة مسـتندات رسـمية تـؤكـد 

  . 1على الوحدة السياسية واBقتصادية للعالم العربي

وBبــد مــن الــتأكــيد - هــنا - أن الــعقيدة ا<ســ>مــية قــد أســهمت بقســط كــبير ومــلموس فــي تــطور صــناعــة 

الـسكة فـي الـعالـم ا<سـ>مـي بـفضل اهـتمام الشـريـعة ا<سـ>مـية بـالـنقود، لـكونـها تـدخـل فـي مـيدان الـعبادات، 

وàدد اTعام>ت، وذلك لع>قتها اTباشرة والوثيقة بالزكاة والصداق والعقود والوقف والعقوبات وغيرها.  

ارتـبطت الـسكة ارتـباطًـا وثـيقًا بـالـفنون ا<سـ>مـية، حـيث تـساعـد نـقوشـها فـي الـتعرف عـلى الـكتابـات اFثـريـة 

اTـنقوشـة، ودراسـة دBBتـها السـياسـية والـتاريـخية والـعقائـديـة، إلـى جـانـب كـونـها مـصدرًا مـهمًا لـلتعرف عـلى 

أسـماء الـب>د واFمـاكـن الـتي ضـربـت فـيها، كـذلـك تـفيد دراسـة الـسكة فـي إلـقاء الـضوء عـلى حـالـة الـعالـم 

ا<سـ>مـي اBقـتصاديـة عـبر الـعصور الـتاريـخية مـن خـ>ل الـتعرف عـلى قـيمة الـعيار فـي الـسكة، ومـقدار وزنـها 

فـي الـعصور الـوسـطى بـاسـم «دار الـسكة» و«دار الـضرب»، وهـي عـلى هـيئة مـنشأة صـناعـية تـتبع السـلطان أو 

اòاكم، وتقوم بإصدار عم>ت نقدية ذهبية أو فضية أو نحاسية أو برونزية. 

۱- الـنقود فـي عهـد الـرسـول صـلى ا° عـليه وسـلم (۱-۱۰ هجـري): ∫ـثل هـذه الـفترة اTـرحـلة اFولـى مـن 

تـاريـخ الـنقود فـي ا<سـ>م، كـان الـرسـول صـلى ا° عـليه وسـلم πـكة اTـكرمـة ولـم تـكن للمسـلمi دولـة، وبـعد 

الهجـرة إلـى اTـديـنة اTـنورة قـامـت الـدولـة ا<سـ>مـية مـنذ هـذا الـوقـت وبـدأت تـتكون أجهـزة الـدولـة السـياسـية 

  . 2واBقتصادية وا<دارية وغيرها

1 جـون كـينث جـالـبريـت، تـرجـمة أحـمد فـؤاد بـلبع، تـاريـخ الـفكر اvقـتصادي اeـاضـي صـورة الـحاضـر – الـكويـت، عـدد 261، ص 
.157

2 اeقريزي (تقي الدين أحمد)، تاريخ اeجاعات في مصر، دار ابن الوليد، دمشق
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فـعندمـا أسـس رسـول ا° صـلى ا° عـليه وسـلم الـدولـة ا<سـ>مـية، وجـد أن الـنقود الـتي يجـري الـتعامـل بـها فـي 

اTـديـنة اTـنورة تـتمثل فـي الـديـنار الـذهـبي الـبيزنـطي والـدرهـم الـفضي الـفارسـي، وقـد أقـر رسـول ا° صـلى ا° 

  . 1عليه وسلم التعامل بهذين النوعi من النقود

وجـاء ا<سـ>م وكـان الـدرهـم الـساسـانـي والـديـنار الـبيزنـطي شـائـعi فـي العهـد الـنبوي اTـبارك، ويشـير الـقرآن 
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الـكرª واصـفًا طـوائـف مـن أهـل الـكتاب، ويُـذكـر الـديـنار قـال تـعالـى: و

اdِمًا (آل عمران: ۷٥). 
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وكـان الـذهـب والـفضة خـ>ل هـذه الـفترة الـنبويـة اTـباركـة، µـث>ن ذروة الـتعامـل الـنقدي، بـل إن كـفار قـريـش 
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àـدوا الـرسـول بـأن يـأتـي πعجـزة حسـية تـؤكـد صـدق رسـالـته، قـال تـعالـى: ف

(الزخرف: ٥۳).  

وبـعد رسـوخ ا<سـ>م؛ حـذر اTسـلمi مـن مـغبة اكـتناز مـعدنـي الـذهـب والـفضة بـعدم إخـراج زكـاتـهما، قـال 

 (التوبة: ۳٤). 
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تعالى: و

ونــظرا Bنــشغال الــنبي صــلى ا° عــليه وســلم وصــحابــته اFبــرار بــتوطــيد أركــان الــدولــة ا<ســ>مــية الــناشــئة، 

والـقضاء عـلى الشـرك والـكفر، أقـر عـليه الـص>ة والسـ>م الـعم>ت الـنقديـة اTـتداولـة فـي عهـده لـتنظيم جـبايـة 

الـزكـاة، عـلى الـرغـم مـن أنـها àـمل شـعارات وصـورًا تـتعارض مـع روح ا<سـ>م وتـعالـيمه، وظـلت هـذه الـنقود 

مـتداولـة فـي مـعظم أرجـاء ا\ـزيـرة الـعربـية بـشكل عـام واòـجاز بـشكل خـاص، حـيث كـان الـدرهـم الـفضي 

الـساسـانـي مـتداوBً فـي اòـجاز، بـاعـتباره مـعدنًـا نـفيسًا B نـقدًا ثـابـتًا، وكـان مـنها (أي الـنقود اTـتداولـة) الـكبير 

والصغير والثقيل وا±فيف. 

والـدرهـم الـساسـانـي عـبارة عـن قـطعة فـضية مسـتديـرة عـليها صـورة اòـاكـم الـساسـانـي داخـل طـوق مـن ثـ>ث 

دوائـر، وأمـام وجـهه اسـمه مـكتوب بـالـلغة الفهـلويـة (البهـلويـة)، وخـارج الـطوق تـوجـد أربـعة أهـلة مـتفرقـة 

عـلى ا\ـهات اFربـع فـي وسـطها ñـوم سـداسـية، وفـي خـلف الـعملة صـورة اTـوقـد الـناري لـلعقيدة اjـوسـية، 

وإلـى جـانـبيه حـارسـا اTـعبد، أمـا الـديـنار الـبيزنـطي فـهو عـبارة عـن قـطعة ذهـبية مسـتديـرة الـشكل، عـلى وجـهها 

صـورة ا<مـبراطـور الـبيزنـطي (هـرقـل) لـوحـده أو مـع ولـديـه (هـرقـليونـاس) و(قسـطنطi)، ويحـمل كـل مـنهما 

1 د. رفعت السيد العوضي، في نقود الدولة اnسIمية، دار أبو اeجد، 1996م.
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صـليبًا ينتهـي بـصليب آخـر، أمـا الـوجـه اºخـر لـلعملة فـيتمثل الـصليب قـائـمًا عـلى مـدرجـات أربـعة بـجانـبها 

كتابات باFحرف ال>تينية. 

وهـناك عـملة ثـالـثة àـتل مـكانـة أقـل مـن سـابـقتيها وهـي: الـفلس الـنحاسـي الـبيزنـطي، مـطبوع عـلى وجـهه 

صـورة لـ»مـبراطـور الـبيزنـطي اòـاكـم، أمـا الـوجـه اºخـر فـقد حـمل اòـرف الـ>تـيني (m)، الـذي يـرمـز إلـى قـيمة 

الفلس، ويساوي ٤۰ èيا (۳۰ غرامًا)، وقد أقره الرسول صلى ا° عليه وسلم في التعامل. 

اسـتعملت هـذه الـعم>ت عـلى نـطاق B بـأس بـه فـي عهـد الـرسـول صـلى ا° عـليه وسـلم، حـيث فـرض ا<سـ>م 

ا\ــزيــة عــلى أهــل الــكتاب ديــنارًا عــلى كــل بــالــغ، وجــعل ا<ســ>م الــفضة والــذهــب مــن اFمــوال الــباطــنة، 

وزكـاتـهما ربـع العشـر، ونـصاب الـفضة مـئتا درهـم بـوزن ا<سـ>م، الـذي وزن كـل درهـم مـنه سـتة دوانـق، وكـل 

عشـرة مـنها سـبعة مـثاقـيل، وفـيها إذا بـلغت مـئتي درهـم خـمسة دراهـم هـو ربـع عشـرهـا، وB زكـاة فـيها إذا 

نقصت عن مئتi وفيما زاد عليها بحسابه. 

وأمـا الـذهـب فـنصابـه عشـرون مـثقاBً (أي ديـنارًا) πـثاقـيل ا<سـ>م، ويـجب فـيه ربـع عشـره وهـو نـصف مـثقال، 

وفـيما زاد بـحسابـه، ويسـتوي فـيه خـالـصه ومـطبوعـه، وB تـضم الـفضة إلـى الـذهـب، ويـعتبر نـصاب كـل واحـد 

مـنهما عـلى انـفراده، وأصـبحت لهـذه الـعم>ت الـنقديـة قـوتـها الشـرائـية، فـقد اشـترى الـرسـول صـلى ا° عـليه 

وسـلم حـائـطًا (أي بسـتانًـا) لـبني الـنجار مـساحـته ٤۲۰۰ م۲ بـنى عـليه مسجـدًا بعشـرة دنـانـير ذهـبًا، دفـعها مـن 

مـال أبـي بـكر رضـي ا° عـنه، واشـترى عـثمان رضـي ا° عـنه فـي عهـد الـرسـول أرضًـا زادهـا فـي اTسجـد بعشـريـن 

ألفًا، أو بخمسة وعشرين ألف درهم، وقيل بعشرة آBف درهم. 

rـدر ا<شـارة إلـى أن بـعض الـصحابـة قـد امـتهن الـصرافـة، مـثل: الـبراء بـن عـازب وزيـد بـن أرقـم، رضـي ا° 

عـنهما، وقـد ورث الـعرب بـعضًا مـن الـعادات السـيئة فـي ا\ـاهـلية، فـجاء ا<سـ>م مـبط>ً لـها، حـيث كـان مـن 

عـادة الـتجار الـعرب أنـهم يـتعامـلون بـوزن الـنقود B بـعدّهـا، ذلـك Fن بـعض الـناس كـانـوا يـقتطعون جـزءًا مـن 
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هـذا، ولـقد روى اTـروزي بـإسـناده عـن عـلقمة ابـن عـبد ا° عـن أبـيه: أن الـنبي صـلى ا° عـليه وسـلم: نهـى عـن 

كسـر سـكة اGسـلمï ا§ـائـزة بـينهم إV مـن بـأس، ولهـذا يـعتبر الـنبي صـلى ا° عـليه وسـلم صـاحـب أول 

إصـ>ح نـقدي قـام بـه الـعرب اTسـلمون فـي مـجال الـقضاء عـلى ظـاهـرتـي الـغش والـتزويـر حـينما وضـع لـبنات 
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  . المَِينَ (اFنبياء: ۱۰۷)
َ
ع
ْ
ةً للِّ
َ

ْ
å
َ
1ر

۲- في عهد ا±لفاء الراشدين رضي ا° عنهم (۱۰-٤۰ هجري): 

الـنقود فـي خـ>فـة أبـي بـكر الـصديـق (۱۰-۱۲ هجـري): تـعتبر فـترة خـ>فـة أبـي بـكر الـصديـق رضـي ا° عـنه 

مـن حـيث الـتاريـخ الـنقدي امـتدادًا لعهـد الـرسـول صـلى ا° عـليه وسـلم إذ ظـل الـتعامـل بـالـديـنار الـذهـبي 

الروماني والدرهم الفضي الفارسي سائدًا في الدولة ا<س>مية. 

الـنقود فـي خـ>فـة عـمر وعـثمان (۱۲-۳٥ هجـري): µـكن اعـتبار فـترة خـ>فـة عـمر بـن ا±ـطاب وعـثمان بـن 

عــفان رضــي ا° عــنهما، مــن حــيث تــاريــخ الــنقود وحــدة زمــنية واحــدة Fن اFحــداث الــنقديــة الــتي وقــعت 

فيهما متشابهة. 

فـبعد وفـاة الـنبي صـلى ا° عـليه وسـلم اسـتمر ا±ـلفاء الـراشـدون رضـي ا° عـنهم، عـلى نـهجه فـي الـتعامـل 

بـاTـسكوكـات الـنقديـة اFجـنبية، وذكـر ا<مـام أبـو اòـسن اTـاوردي أن عـمر بـن ا±ـطاب رضـي ا° عـنه وضـع 

مـاهـية الـدرهـم الشـرعـي. وقـد اهـتم ابـن خـلدون فـي مـقدمـته بتحـديـد هـذه الـنقود فـقال: «أعـلم أن ا<جـماع 

مـنعقد مـنذ صـدر ا<سـ>م وعهـد الـصحابـة والـتابـعi أن الـدرهـم الشـرعـي هـو الـذي تـزن العشـرة مـنه سـبعة 

مـثاقـيل مـن الـذهـب، واFوقـية مـنه أربـعون درهـمًا، وهـو عـلى هـذا سـبعة أعـشار الـديـنار، ووزن اTـثقال مـن 

الـذهـب اثـنتان وسـبعون حـبة مـن الـشعير، فـالـدرهـم الـذي هـو سـبعة أعـشاره خـمسون حـبة، وخـمسا حـبة 

وهذه اTقادير كلها ثابتة با<جماع». 

وتـذكـر بـعض اTـراجـع اòـديـثة نـق>ً عـن اTـقريـزي (مـن عـلماء الـقرن الـتاسـع الهجـري) أن عـمر رضـي ا° عـنه 

ضـرب الـدرهـم سـنة ۱۸ للهجـرة عـلى شـكل (الكسـرويـة)، ولـم يـحاول ضـرب سـكة جـديـدة، إB أنـه أضـاف 

1 ســـامـــي عـــبد اñ اeـــغلوث، الـــعمIت الـــنقديـــة اeســـتخدمـــة فـــي عهـــد الـــرســـول" صـــل اñ عـــليه وســـلم" والخـــلفاء الـــراشـــديـــن، مجـــلة 
الخفجي، 1999م، ص 12
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إلـيها نـقش بـعض الـعبارات ا<سـ>مـية مـثل اòـمد °، ومحـمد رسـول ا°، وB إلـه إB ا°، و°، أو بـسم ا°، 

أو بسم ا° ربي. 

وهـذه الـنقوش اTـوجـودة فـي بـعض الـعم>ت (الكسـرويـة) الـساسـانـية مـشكوك فـي نسـبتها إلـى ا±ـليفة عـمر 

  : 1رضي ا° عنه لعدة أمور أهمها

۱- أن اTـصادر الفقهـية والـتاريـخية اTـتقدمـة لـم تـذكـر ذلـك الـبتة، فـعن سـعيد ابـن اTسـيب أن أول مـن ضـرب 

النقود اTنقوشة عبد اTلك بن مروان، وكانت الدنانير والدراهم (كسروية). 

۲- أن هـذه الـنقود اTـنقوشـة فـي عهـد عـمر رضـي ا° عـنه لـم يـصل إلـينا مـنها شـيء حـتى نُسـلّم بـصحتها، بـل 

إن هـذه الـدراهـم اTـنسوبـة إلـيه مـؤرخـة بـسنة ۲۰، وبـعضها مـوجـود فـي اTـتحف الـعراقـي، فـإن تـاريـخ سـكها فـي 

اòـقيقة B يـعود إلـى فـترة ا±ـليفة عـمر رضـي ا° عـنه (۱۳-۲۳ هجـري)، وقـد نـتج هـذا اBلـتباس بسـبب 

عدم التمييز بi التواريخ التي كانت تضرب بها النقود آنذاك. 

۳- إذا افترضنا ضرب هذه النقود في عهد عمر رضي ا° عنه؛ فأين اTكان الذي سكت فيه؟! 

٤- أن اTـتأمـل فـي شـخصية عـمر بـن ا±ـطاب رضـي ا° عـنه كـأحـد العشـرة اTبشـريـن بـا\ـنة، واTـعروف بـإµـانـه 

الـقوي، وغـيرتـه الشـديـدة عـلى ا<سـ>م، لـن يـقبل بـوضـع شـعارات ا<سـ>م ا±ـالـدة عـلى هـذه الـعم>ت الـوثـنية 

واjـوسـية πـا فـيها مـن صـور وطـقوس تـتنافـى مـع àـرª ا<سـ>م لهـذه الـصور، قـال عـليه الـص>ة والسـ>م: مـن 

صـوّر صـورة فـي الـدنـيا كـلف أن يـنفخ فـيها الـروح ولـيس بـنافـخ، وµـكن ا<شـارة هـنا إلـى شـخصية عـمر 

رضـي ا° عـنه، بـقول اTـصطفى صـلى ا° عـليه وسـلم فـيه: والـذي نفسـي بـيده مـا لـقيك الشـيطان سـالـكًا 

 . 2فجًا إV سلك فجًا غير فجك

وهـكذا فـإن هـذه اTـسكوكـات اTـنسوبـة إلـى عهـد عـمر رضـي ا° عـنه مـشكوك فـي نسـبتها لـعدم وجـود اFدلـة 

الكافية والبراهi الدامغة. 

النقود في خ>فة ا<مام على بن أبي طالب (۳٥-٤۰ هجري): 

خـ>فـة ا<مـام عـلى بـن أبـي طـالـب كـرم ا° وجـهه مـن حـيث تـاريـخ الـنقود فـترة مسـتقلة وحـدهـا، وقـد خـلت 

هذه الفترة من إجراءات نقدية، فالكتب التي أرّخت لهذه الفترة B ∫دنا بشيء ذي بال عن النقود فيها.  

1 اeقريزي (تقي الدين أحمد)، تاريخ اeجاعات في مصر، دار ابن الوليد، دمشق
2 صحيح البخاري
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وهـذا الـوضـع الـنقدي ±ـ>فـة ا<مـام عـلي لـه تفسـيره فـي ا<طـار السـياسـي، حـيث لـم تـكن فـترة اسـتقرار سـياسـي 

وقد عكس هذا نفسه في كثير من مجاBت اòياة، اقتصادية وغيرها، ومن ذلك أمر النقود. 

النقود في العهدين ا^موي والعباسي: 

النقود في العهد اFموي (٤۱-۸٥ هجري): 

خ>فة معاوية بن أبي سفيان (٤۱-٦٤ هجري): 

µـكن أن تـعتبر الـفترة اTـمتدة مـن ٤۱ إلـى ٦٤ هجـريًـا فـترة تـاريـخية واحـدة مـن حـيث تـاريـخ الـنقود وتـقع هـذه 

الـفترة فـي ا±ـ>فـة اFمـويـة، وتـبدأ πـعاويـة بـن أبـي سـفيان وتسـتمر إلـى تـولـي عـبد اTـلك بـن مـروان ا±ـ>فـة، 

حيث µثل عصر هذا ا±ليفة فترة تاريخية نقدية وحدها. 

وأهـم مـا فـي هـذه الـفترة: ظـل سـك الـنقود عـلى مـا كـان عـليه فـي الـفترة الـسابـقة، مـع ظـهور الـكتابـات الـعربـية 

عـليه، وكـانـت مـساحـة هـذه الـكتابـات تـتسع مـع مـرور الـوقـت. ومـن اFحـداث الـنقديـة فـي هـذه الـفترة والـتي 

تسـتحق الـذكـر أن صـورة مـعاويـة بـن أبـي سـفيان ظهـرت عـلى بـعض الـدنـانـير الـذهـبية، ولـكن لـم يسجـل 

الـتاريـخ أن الـرومـان رفـضوا ذلـك، Fن الـديـنار ظـل مـع هـذا يحـمل الـشارات الـرومـانـية والـكتابـة الـرومـانـية، 

ويقال أن هذه النقود وصلت إلى اTدينة اTنورة وقد اعترض على ظهور صورة معاوية. 

ا<ص>ح النقدي في عصر عبد اTلك بن مروان (٦٥-۸٥ هجري): 

أمـر عـبد اTـلك بـن مـروان اòـجاج بـن يـوسـف بنشـر الـدراهـم ا\ـديـدة فـي الـقسم الشـرقـي مـن الـدولـة ا<سـ>مـية، 

وπـنع تـداول الـدراهـم الـسابـقة، وبـإقـناع الـناس بجـلب الـدراهـم الـقدµـة إلـى دار الـضرب لـطبعها مـن جـديـد، 

وسـار ا±ـلفاء اFمـويـون بـعد عـبد اTـلك بـن مـروان عـلى سـياسـته فـي ضـرب الـنقود، فـكان ا±ـلفاء يتشـددون فـي 

عـيار الـديـنار الـذهـب، وكـان الـذهـب خـالـصًا بـقدر مـا كـانـت تـساعـدهـم طـرق الـتصفية، وقـيس عـيار ديـنار 

لـلرشـيد وآخـر لـلمطيع فـكان عـيارهـما ۹۷.۹ فـي اTـئة، أي ۲۳.٥ مـن الـقراريـط (حـبة)، بـاعـتبار أن الـذهـب 

ا±الص ۲٤ قيراطًا (حبة). 

و∫ـثل هـذه الـفترة ثـورة نـقديـة فـي تـاريـخ الـنقود فـي ا<سـ>م، Fنـها أكـبر إجـراء فـي هـذا اjـال، وكـان لهـذه 

الـثورة الـنقديـة أسـبابـها اBقـتصاديـة والسـياسـية وا<داريـة، وقـد أتـيح لـعبد اTـلك بـن مـروان أن يـقضي عـلى 

جـميع اòـركـات والـثورات السـياسـية، ويـعتبر هـذا أحـد ا<جـراءات السـياسـية الـهامـة الـتي وسـعت ا<صـ>حـات 

اBقتصادية وا<دارية التي قام بها عبد اTلك. 
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وقـد حـاول اTـؤرخـون أن يـربـطوا تـعريـب عـبد اTـلك لـلنقود بـبعض أسـباب وهـناك مـن يـرى أن قـيام عـبد اTـلك 

بـتعريـب الـنقود هـو بسـبب نـزاع قـام مـع اBمـبراطـور الـرومـانـي (جسـتنيان) الـثانـي، وهـذا سـبب يـتبناه كـثير مـن 

اTؤرخi، خاصة اFوروبيون الذين كتبوا عن هذا اTوضوع. 

وقـد بـدأ عـبد اTـلك بـن مـروان خـطته فـي عـام ۷۳ هجـريًـا، فـقد قـام πـسح شـامـل لـZراضـي، وفـي سـتار ذلـك 

  . 1جمع أكبر قدر من الدنانير الذهبية التي توجد في أيدي الناس

ساعد على نشر أماكن الضرب، وخاصة في منطقة الشام، حيث تعددت دور السك. 

وفـي عـام ۷۷ هجـريـًا أخـذ قـراره بـأن يـكون الـديـنار الـذهـبي إسـ>مـيًا خـالـصًا، مـن حـيث الـطراز والـكتابـة عـليه 

والشارات التي يحملها ومكان السك. 

قـصر سـك الـديـنار الـذهـبي عـلى دمـشق والفسـطاط بـحيث B يـسك فـي غـيرهـما، وسـكه بـالـوزن الشـرعـي وهـو 

٤.۲٥ جرامًا وكان هذا الدينار به درجة عالية من الدقة وا\ودة. 

كــذلــك تشــدد ا±ــلفاء بــعد عــبد اTــلك فــي صــحة الــوزن وتخــليص الــفضة، فــضرب عــمر بــن هــبيرة (والــي 

الـعراق) للخـليفة اFمـوي يـزيـد بـن عـبد اTـلك، دراهـم أجـود مـن دراهـم اòـجاج عـلى عـيار سـتة دوانـق، وTـا 

ولـى ا±ـليفة هـشام بـن عـبد اTـلك خـالـد بـن عـبد ا° القسـري الـعراق اشـتد فـي الـنقود أكـثر مـن ابـن هـبيرة، 

وذهـب خـلفه فـي وBيـة الـعراق يـوسـف بـن عـمر، وكـان أبـعد مـنه فـي تخـليصها والـدقـة فـي الـعيار، فـكانـت 

الـدراهـم «الهـيبريـة» و«ا±ـالـديـة» و«الـيوسـفية» أجـود نـقوش بـني أمـية، ولـم يـكن ا±ـليفة الـعباسـي أبـو جـعفر 

اTنصور يقبل في ا±راج من نقود بني أمية غيرها، ولهذا سميت الدراهم اFولى «اTكرهة».  

وفـي الـعصر الـعباسـي كـان ا±ـلفاء يـضربـون الـدراهـم والـدنـانـير، وكـانـوا يـنفقون أحـيانـًا وزن الـدراهـم، فـضرب 

أبـو الـعباس الـسفاح الـدراهـم بـاFنـبار ونـقصها حـبة واحـدة، ثـم نـقصها حـبتi. وفـي خـ>فـة اTـنصور أصـبح 

الـنقص ثـ>ث حـبات، ولـم يـصبح لـلدراهـم وزن ثـابـت، êـا جـعل الـناس يـتعامـلون بـها بـالـوزن، وTـا قـتل جـعفر 

الـبرمـكي فـوض هـارون الـرشـيد أمـر دار الـضرب إلـى الـسندي بـن شـاهـك، فـاعـتنى بتخـليص الـذهـب والـفضة 

في النقد، وضرب الدرهم على العيار الصحيح، لكن اFمر لم يثبت على حال بعد ذلك. 

1 د. رفعت العوضي، في نقود إسIمية، ص 1996 ،43م.
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النقود في العصر العباسي: 

أمـا وزن الـديـنار الـعباسـي فـكان بـوزن الـديـنار اFمـوي وهـو ٤.۲٦٥ مـن ا\ـرامـات، أي ٦٦ حـبة، وهـذا هـو 

الـوزن الشـرعـي لـلديـنار أو اTـثقال، واسـتمرت كـلمة ديـنار تـنقش عـلى جـميع الـنقود الـذهـبية لـلدولـة الـعباسـية 

والـدول الـتي نـشأت فـي عهـدهـا وانـفصلت عـنها، وكـان هـارون الـرشـيد أول خـليفة يـذكـر اسـمه عـلى الـديـنار، 

وضـرب الـعباسـيون مـن الـدنـانـير مـا كـان أكـثر مـن اTـثقال إلـى أربـعة مـثاقـيل، وذلـك لـلتعامـل بـها، وضـربـوا عـن 

هـذا أنـواعًـا مـن الـدنـانـير الـكبيرة اòجـم والـوزن، وذلـك لـكنزهـا أو لـلصلة وا<هـداء فـي مـناسـبات مـعينة، 

كـاFعـياد واFفـراح، أو لـلتصدق بـها، وأطـلقوا عـليها اسـم دنـانـير الـصلة، وذلـك لـكي يـصلوا بـها أحـباءهـم 

  . 1وندماءهم والفقراء

الفكر النقدي في كتب التراث: 

بعض من آراء الفقهاء: 

B شـك أن الـنقود وسـيط اجـتماعـي اقـترن بـاBقـتصاد الـتبادلـي، وهـو أداة للخـروج عـن نـظام اTـقايـضة الـذي 

كـان يـكبل عـمليات اTـبادلـة بـقيوده اTـعروفـة، وهـذه اFداة شـأنـها شـأن اFدوات اFخـرى، تـعرف بـوظـائـفها الـتي 

تؤديها، فليس لها طبيعة محددة وB جوهر قائم بذاته.  

وفـي هـذا الـصدد تـتعاضـد آراء الـفقهاء الـتي تـؤكـد هـذه الـنظرة rـاه الـنقود، يـقول ابـن رشـد: "اTـقصود مـنهما 

(الـذهـب والـفضة) أوBً اTـعامـلة B اBنـتفاع" بـخ>ف الـعروض الـتي يـقصد مـنها اBنـتفاع أوB ًB اTـعامـلة، 

ويـقول ابـن عـابـديـن: "واعـلم أن كـ>ً مـن الـنقديـن (الـذهـب والـفضة) ثـمن أبـدًا"، و"الـثمن غـير مـقصود بـل 

  . 2وسيلة إلى اTقصود، إذ اBنتفاع باFعيان (السلع) B باFثمان، فبهذا صار الثمن πنزلة آBت الصناع"

يـقول ا<مـام الـغزالـي عـن الـدنـانـير والـدراهـم: "B غـرض فـي أعـيانـهما"، ويـؤكـد شـيخ ا<سـ>م ابـن تـيمية هـذا 

اTـفهوم بـقولـه: "هـي وسـيلة إلـى الـتعامـل بـها، ولهـذا كـانـت أثـمانـًا (نـقودًا) والـوسـيلة اzـضة الـتي B يـتعلق بـها 

غرض π Bادتها وB بصورتها يحصل بها اTقصود كيف كانت". 

1 جامع، أحمد، النظرية اvقتصادية، الطبعة الرابعة، ج2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1987 
2 اGنصاري، الشيخ زكريا، حاشية الجمل على شرح اeنهاج، ج3، بيروت، دار الفكر، (د.ت.).
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أعـتقد أن B حـاجـة مـع وضـوح هـذه الـنقود إلـى الـتعليق، فـالـنقود كـما رآهـا هـؤBء اFعـ>م رحـمهم ا° تـعالـى 

  . 1وسيلة وحسب، وسيلة لها وظائف محددة تؤديها وليس لها قداسة مبهمة أو صنمية مزعومة

أمـا بـصدد تـفصيل وظـائـف الـنقود فـيقدم لـها ا<مـام الـغزالـي (٤٥۰-٥۰٥ هـ) إيـضاحًـا وافـياً فـيقول: "حـتى 

تـقدر بـها اFمـوال، فـيقال هـذا ا\ـمل يـساوي مـائـة ديـنار وهـذا الـقدر مـن الـزعـفران يـساوي مـائـة ديـنار، فـمن 

  . 2حيث إنهما مساويان شيئًا واحدًا إذا (هما) متساويان وإèا أمكن التعديل بالنقدين"

ويـقول ابـن رشـد: "Tّـا عَسُـر إدراك الـتساوي فـي اFشـياء اøـتلفة الـذوات، جُـعِل الـديـنار والـدرهـم لـتقوµـها: 

أعـني لـتقديـرهـا"، ويـعرض (ابـن تـيمية) لـذلـك بـقولـه: "اTـقصود مـن اFثـمان (الـنقود) أن تـكون مـعيارًا 

لــZمــوال، يُــتوسّــل بــها إلــى مــعرفــة مــقاديــر اFمــوال"، وإذًا فهــي أداة Fغــراض الــتقوª اBجــتماعــي، وظــيفتها 

اFسـاسـية اFولـى هـي قـياس الـقيم، وB شـك أن غـياب اTـعادل الـعام Tـوضـوعـات الـتبادل هـو أبـرز الـدوافـع الـتي 

  . 3جعلت اjتمعات البشرية تتخلى عن نظام اTقايضة الغابر

أمـا الـوظـيفة الـرئـيسة الـثانـية لـلنقود فـتتمثل فـي تيسـير الـتبادل مـن خـ>ل تـوسـطها فـي عـمليات اTـبادلـة وفـي 

: "وòـكمة أخـرى هـي الـتوسـّل بـهما (بـالـنقديـن) إلـى سـائـر اFشـياء فـمن مـلكهما فـإنـه  4هـذا يـقول (الـغزالـي)

كـمن مـلك كـل شـيء، B كـمن مـلك ثـوبًـا، فـإنـه لـم µـلك إB الـثوب، فـلو احـتاج إلـى طـعام رπـا لـم يـرغـب 

صـاحـب الـطعام فـي الـثوب Fن غـرضـه فـي دابـة مـث>ً، فـاحـتيج إلـى شـيء فـي صـورتـه كـأنـه لـيس شـيء وهـو فـي 

  . 5معناه كأنه كل اFشياء وهو وسيلة إلى كل غرض"

 iـشاركـTـقايـضة نـعيًا أبـلغ مـن هـذا الـنعي؟! فـتوافـق الـرغـبات زمـنًا ومـوضـوعـًا لـدى كـل اTتـرى، أيجـد نـظام ا

مسألة صعبة، وهي تختزل فرص قيام اTبادلة كثيرًا. 

 B ـاجـة، ومـثل هـذا الشـيءòـثل لـكل الـقيم، ويسهـل تَـشك«له بـأي مـنها عـند اê ـاجـة فـي شـيءòلـذا عَـظُمت ا

شـك سـيقبل بـه ا\ـميع، وعـندئـذ سـتتحرر عـمليات الـتبادل مـن قـيد الـبحث عـن الـطرف اºخـر الـراغـب فـي 

اTبادلة، الراضي آنيًّا πا يعرضه الطرف اFول، وهذا وB شك يوسع آفاق التبادل وييسره. 

1 ابــن تــيمية، مجــموع الــفتاوى، جــمع وتــرتــيب عــبد الــرحــمن بــن قــاســم الــعاصــمي النجــدي الــحنبلي، م19، م39، الــطبعة اGولــى، 
الرياض، مطابع الرياض، 1382هـ.

2 ابن اGثير، علي الشيباني، الكامل في التاريخ، ج4، القاهرة، اeطبعة اeنيرية، 1357هـ.
3 ابن رشد، بداية اeجتهد ونهاية اeقتصد، استنبول، دار الخIفة العلية، مطبعة أحمد كامل، 1333هـ

4 ابــن عــابــديــن، تــنبيه الــرقــود عــلى مــسائــل الــنقود فــي مجــموعــة رســائــل ابــن عــابــديــن، ج4، بــيروت، دار إحــياء الــتراث الــعربــي، 
(د.ت.)

5 ابن سIم، أبو عبيد القاسم، اGموال، تحقيق وتعليق محمد خليل هراس، الطبعة اGولى، بيروت، دار الكتب العلمية، 1986
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هـكذا إذًا، فـالـنقود وسـيط لـلمبادلـة ومـقياس Tـوضـوعـاتـها، وهـاتـان هـما الـوظـيفتان الـرئيسـتان لـها، يـزاد عـليهما 

وظـيفتان أخـريـان أولـهما خـزن الـقيمة، فـا<نـسان قـد يـنتج أو µـلك قـيمًا تـفيض عـن حـاجـته اºنـية، لـذا فـهو 

يـفكر فـي ادخـارهـا òـi احـتياجـه إلـيها، أو òـi احـتياجـه إلـى مـا µـكنها إحـرازه مـن السـلع اFخـرى، ولـكن 

ليسـت كـل الـقيم اTـنتجة تـقبل ا±ـزن بـسهولـة وبـدون تـكالـيف، وFجـل ذلـك، فـ> بـد أن يـفكر ا<نـسان 

بشـيء يـؤم£ـن لـه ذلـك اTـطلب، ولـكن لـيس كـل مـا يسـتجيب للخـزن يـلبي رغـبة مـالـكه عـند اòـاجـة إèـا هـناك 

شـيء فـي "صـورتـه كـأنـه لـيس بشـيء وهـو فـي مـعناه كـأنـه كـل اFشـياء وهـو وسـيلة إلـى كـل غـرض" وهـو مـا 

عـرفـناه بـالـنقود، فـالـنقود؛ ليسـت مسـتأمـنة عـلى كـل الـقيم مـن الـتلف فحسـب، إèـا هـي قـادرة عـلى الـتشكّل 

بـأي صـورة يـرغـبها مـن يـحوزهـا، إن هـذه ا±ـاصـية: أي الـقابـلية عـلى الـتشكّل πـوضـوعـات الـتبادل اøـتلفة هـي 

ســر الســيولــة الــتامــة Perfect Liquidity الــتي تــتفوق بــها الــنقود عــلى كــل اFصــول اòــقيقية واTــالــية 

  . 1اFخرى، وهي التي أوفاها ا<مام الغزالي إيضاحًا وتوصيفًا

أمـا الـوظـيفة اFخـرى لـلنقود فهـي تسـديـد الـديـون، أي كـونـها وسـيلة لـلدفـع اºجـل، وهـذه الـوظـيفة إèـا تـنهض 

على أساس قبول الناس بالنقود كعوض Tا لهم في ذ… اºخرين من حقوق، ولو كان هذا العوض مؤج>ً. 

إن قـبول الـناس بـالـنقود لهـذا الـغرض إèـا يـقوم عـلى اعـتبار واخـتبار قـدرة الـنقود فـي حـفظ حـقوقـهم (خـزن 

القيم) وقابليتها للتحول إلى أي شيء يرغبونه وب> عناء (السيولة التامة). 

وFن الشـريـعة ا<سـ>مـية تـصون (اTـال اTـتقو£م) لـصاحـبه، لـذا فـإنـها تـوجـب تـعويـض اTـال اTـتلف πـثله عـلى 

اTتسـبب، ولـكن قـد B يجـد هـذا مـاê ًBـاثـ>ً يـعوض اTـال الـتالـف، لـذا يـقرر الشـرع الـتعويـض بـالـقيمة، أي 

بـقيمته مـن الـنقود، وFجـل ذلـك قـيل عـنها أنـها: "أثـمان اTـبيعات وقـيم اTـتلفات"، وهـذا إèـا كـان Tـا فـي 

النقود من قابلية على ∫كi حائزها من الطيبات التي تعوضه ما فاته بتلف ماله. 

أشكال النقود:  

يــقول ابــن خــلدون: "الــذهــب والــفضة قــيمة لــكل مُــتموÑل"، ويــقول الــغزالــي: "خــلق ا° تــعالــى الــدنــانــير 

والـدراهـم حـاكـمi مـتوسـطi بـi سـائـر اFمـوال"، ويـقرر ابـن رشـد عـن ا<مـامـi مـالـك والـشافـعي تـخصيصهما 

(الـذهـب والـفضة) بـأحـكام مـعينة "كـونـها رؤوسًـا لـZثـمان وقـيمًا لـلمتلفات"، أمـا اTـقريـزي فـيغالـي جـازمًـا: 

"إن الـنقود الـتي تـكون أثـمانـًا لـلمبيعات وقـيمًا لـZعـمال، إèـا هـي الـذهـب والـفضة فـقط، B يـعلم فـي خـبر 

1 جامع، أحمد، النظرية اvقتصادية، الطبعة الرابعة، ج2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1987 .
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صـحيح وB سـقيم عـن أمـة مـن اF… وB طـائـفة مـن طـوائـف البشـر أنـهم اتخـذوا أبـدًا فـي قـدª الـزمـان وB حـديـثه 

 Bـعيشة إTتـصلح ا B نـقداً غـيرهـما، حـتى قـيل إن أول مـن ضـرب الـديـنار هـو آدم عـليه الـص>ة والسـ>م، وقـال

  . 1بهما، رواه اòافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق"!!

ومـا أكـّده اTـقريـزي أنـكره ابـن حـزم مـُغل£ظًا: "وB نـدري مـن أيـن وقـع اBقـتصار بـالـتثمi عـلى الـذهـب والـفضة، 

وB نص في ذلك، وB قول أحد من أهل ا<س>م وهذا خطأ في غاية الفحش" !!. 

يـتضح êـا تـقدم، تـرشـيحًا لـلذهـب والـفضة لـوظـيفة الـنقديـة، بـل وأكـثر مـن الـترشـيح والـترجـيح، إذ يـصل اFمـر 

إلـى الـتقريـر ا\ـازم، لـدى الـبعض، بـأن الـذهـب والـفضة هـما الـنقد خـلقةً، وأن الـثمنية (الـنقديـة) هـي عـلة 

قـاصـرة عـليهما، وB تـتعداهـما إلـى سـواهـما، وهـو مـا ذهـب إلـيه اTـقريـزي مـن اTـؤرخـi وجـمهور الـشافـعية مـن 

الفقهاء. 

يـقول الـنووي: "الـذهـب والـفضة جـنس اFثـمان غـالـبًا"، ويـقول الشـيخ زكـريـا: "إèـا يحـرم الـربـا، يـقصد ربـا 

الفضل، في نقد أي ذهب وفضة بخ>ف العروض كفلوس وإن راجت". 

وrـمع اTـدارس الفقهـية عـمومًـا عـلى أن "الـذهـب والـفضة أثـمان بـا±ـلقة" وإن كـان بـi هـذه اTـدارس فـي 

تعدية الثمنية إلى غيرهما خ>ف وتفصيل كما Bحظنا عند بحثنا للنقود في عصور اBجتهاد. 

وفـي هـذا السـياق تـناقـل اTـؤرخـون ا<جـراءات الـتي اعـتمدهـا وBة اFمـور لـلحفاظ عـلى سـ>مـة الـنقد صـيانـة 

  . 2لهذه الوظيفة

اúا®ة: يستخلص من اTناقشات اTتقدمة إلى ما يأتي: 

۱- أن النقود أداة تراد لوظائفها وحسب. 

۲- ا<صدار النقدي وظيفة دينية مسؤولية ولي اFمر. 

۳- أن كفاءة أدائها لوظائفها تستلزم أول ما تستلزم استقرار قيمتها. 

٤- أن نـظام اTـعدنـi (الـذهـب والـفضة) الـذي كـان عـلى عهـد التشـريـع B يـكفل اTـطلب اTـتقدم بـشكل 

تلقائي كما ثبت من التحقيق التاريخي. 

٥- B يجوز أن يتضمن ا<صدار النقدي àقيق ربح للدولة. 

1 البيهقي، إبراهيم بن محمد، اeحاسن واeساوئ، تحقيق محمد أبو الفضل ج2، القاهرة: مكتبة نهضة، (د.ت.).
2 ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، الطبعة اGولى، بيروت، دار القلم، 1978
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٦- إن اسـتقرار قـيمة الـنقود الـتي ∫ـثل شـرطًـا لـكفاءتـها، وهـذا مـطلب شـرعـي مـدرك عـق>ً، ومـؤصـل شـرعًـا 

على أعلى درجة من ا\دية وا±طورة حقوقيًّا واقتصاديًّا. 

۷- إن الـتطور الـ>حـق وظـهور الـنظام الـورقـي سهـّل الـتوسـع فـي ا<صـدار فـأخـلّ كـثيرًا بـقيمة الـنقود، وأظهـر 

أهمية عنصر إدارة النقد، وأهمية àص«ن ا\مهور مؤسسيًّا rاه ذلك. 

۸- إن الـبديـل الـذي يـكفل اTـطلب الشـرعـي اTـشار إلـيه هـو سـلطة نـقديـة كـفيلة وأمـينة، مـدعـومـة ومـراقـبة مـن 

خـ>ل وضـع مـؤسسـي رصـi، تـعمل عـلى àـقيق الـتناسـب بـi الـعرض الـنقدي والسـلعي بـاسـتمرار، πـا يـحقق 

اBستقرار في قيمة النقد، ويفي بحاجات اBقتصاد. 

وêــا B شــك فــيه أن تــصور اTــذهــب اBقــتصادي فــي ا<ســ>م لــلنقود ووظــائــفها واFحــكام الــتي وردت فــي 

ضـبطها، بـحاجـة إلـى rسـيد عـملي عـن طـريـق جـملة مـن اTـؤسـسات، تـأتـي مـؤسـسات إصـدار الـنقد وإدارة 

عـرضـه عـلى رأسـها، وêـا B شـك فـيه أيـضًا أن غـياب اTـؤسـسات ا<سـ>مـية مـن دنـيا الـواقـع وإحـ>ل اTـؤسـسات 

الـوضـعية غـير اTسـتهديـة بـأحـكام ا<سـ>م ورؤيـته، يـجعل مـواقـف ا<سـ>م اTـذهـبية مـقطوعـة الـصلة بـالـواقـع 

وغريبة عنه. 

ويـنبغي أB ننسـى بهـذا الـصدد أيـضًا، أن تـصور ا<سـ>م لـلقطاع الـنقدي وضـبطه Tـؤسـساتـه، يـتناغـم مـع 

تـصوره لـلقطاع اòـقيقي وأحـكامـه الـضابـطة لـلمؤسـسات الـعامـلة فـيه؛ فـذلـك شـرط لـنجاح الـنظام اBقـتصادي 

وكـفاءتـه، هـذا الـنظام الـذي B يـَنبَْت« عـن نُـظُم ا<سـ>م السـياسـية واBجـتماعـية والـثقافـية، êـا يـضع ا<نـسان 

أمـام الـدعـوة ا<لهـية الـكرµـة: يـا أZـا ا@ين آمـنوا أدخـلوا في السـلم كـافـة، وعـندئـذ فـقط سـتفتح اTـغالـيق كـل 
اTغاليق أمام اòياة الرشيدة في ملكوت ا°. 
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